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(التعامل مع الماء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

{ قال تعالى:  ابِ لْعِقَ يدُ ا دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا نْهُ فَ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ مَا آتَاكُ [7]الحشر: }وَ

بِينُ{وق55ال س55بحانه:  لْمُ لْبَلَاغُ ا لِنَا ا و سُ لَى رَ ا عَ نَّمَ  وا أَ لَمُ اعْ مْ فَ لَّيْتُ  وَ إِنْ تَ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ هَ وَ وا اللَّ يعُ أَطِ  }وَ
[92]المائدة: 

 : قالَ تَعَالَى قِيمٍ{ وَ تَ اطٍ مُسْ رَ ي إِلَى صِ هْدِ نَّكَ لَتَ إِ [52]الشورى:}وَ
ولُ اللهِ ص55لى الله علي55ه وس55لم:  سُ : قَالَ رَ نًا عَلَىعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رض55ي الله عن55ه قَالَ مِ مِنٍ أَطْعَمَ مُؤْ  »أَيُّمَا مُؤْ

ةِ مِنْ مَ الْقِيَامَ قَاهُ اللَّهُ يَوْ أ سَ ا عَلَى ظَمَ نً مِ قَى مُؤْ مِنٍ سَ ؤْ أَيُّمَا مُ ةِ، وَ ةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّ مَ الْقِيَامَ هُ اللَّهُ يَوْ وعٍ أَطْعَمَ  جُ
يٍ مِنًا عَلَى عُرْ مِنٍ كَسَا مُؤْ أَيُّمَا مُؤْ ، وَ تُومِ يقِ الْمَخْ حِ .[أبو داود والترمذي] كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ« الرَّ

ولُ اللهِ ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:  سُ الَ رَ : قَ الَ كٍ قَ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِ ةِوَ مَ القِيَامَ ةِ يَوْ لُ الجَنَّ فُّ أَهْ  »يُصَ
قَيْتُكَ قَيْتَ فَسَ تَسْ مَ اسْ كُرُ يَوْ ذْ ا تَ ن، أَمَّ : يا فُلَا لُ وْ لِ فَيَقُ جُ ارِ عَلَى الرَّ لِ النَّ لُ مِنْ أَهْ جُ رُّ الرَّ فَاً، فَيَمُ فُوْ  صُ
ن، : يا فُلَا لُ وْ يَقُ فَعُ لَهُ، وَ رَاً، فَيَشْ وْ لْتُكَ طَهُ وَ مَ نَا كُرُ يَوْ : أَمَا تَذْ لُ جُلُ فَيَقُوْ يَمُرُّ الرَّ فَعُ لَهُ، وَ : فَيَشْ بَةً، قَالَ  شَرْ

فَعُ لَهُ« ، فَيَشْ ا فَذَهَبْتُ لَكَ كَذَ ا وَ نِيْ فِي حَاْجَةِ كَذَ مَ بَعَثْتَ كُرُ يَوْ .[ابن ماجه] أَمَا تَذْ
أيها الإخوة:

 . -سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة: 



التعامل مع الماء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .وعنوان خطبة اليوم:  
 D نس5أل الله تعجي5ل الف5رج وأن يجعل5ه محفوف5اً،تعيشه دمشق من مشكلة الماء ليتناسب الموضوع مع ما 

بلطفه.
أيها الإخوة:

 بحثت في س555نة رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم عن تع555اليم الس555نة ح555ول الماء، وفتشت عمن بحث في
هذا الأمر قبلي فوجدت ست نقاط هي محور خطبة اليوم:

 : جعلت الس555نة النبوي555ة  -كم555ا الق555رآن الك555ريم-  الماء الطه555ور أداة الطه555ارة الأولى والرئيس555ة فيأولا
افَظ عليه؛ ق55ال ص55لى الله علي55ه  التشريع الإسلامي, ليصبح الماء مرتبطاً بأبرز عبادات المسلمين، فيُقَدَّر ويُح

 [.الترمذي وأبو داود] »هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه«وسلم عن ماء البحر: 
سه شيء«وقال عن الماء الكثير:  .[الترمذي وأبو داود] »الماء طهُور لا يُنَجِّ

اءَفمن لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع اس55تخدامه تطه55ر بالتراب  رٍ أَوْ جَ فَ لَى سَ ى أَوْ عَ مْ مَرْضَ نْتُ إِنْ كُ  } وَ
انَ هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ يكُ يْدِ  أَ مْ وَ وهِكُ بِوُجُ وا  حُ امْسَ بًا فَ

يِّ ا طَ عِيدً وا صَ مُ يَمَّ تَ وا مَاءً فَ دُ لَمْ تَجِ اءَ فَ سَ
نِّ
مُ ال تُ ئِطِ أَوْ لَامَسْ ا لْغَ مْ مِنَ ا دٌ مِنْكُ  أَحَ

ا { ورً فُ ا غَ وًّ فُ [ 43 ]النساء: عَ

  في الماء، وش55ددت على تحريم احتك55اره أو حبس55ه أوD: أكدت السنة النبوية على ح55ق الن55اس جميع55اًثانياً
 لتكفل الأمن المائي للناس كافة .؛إهداره

لَّمَ، ق55555ال:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ نعن: الماء،روى ابن ماج55555ه عن أبي هري55555رة أن رس55555ول الله صَ  »ثلاث++++ة لا يُم
. والنار«، والكلأ، الماء:»الناس شركاء في ثلاث :. وفي روايةوالكلأُ، والنار«

ا)  دِّثْني: مَ بيَّ ص++لى الله علي++ه وس++لم، فقال: يا رس++ول الله، حَ  وعن بُهَيْسة قالت: اس++تأذَنَ أبي النَّ
هُ؟ قال: »الماء« يءُ ال+++ذي لا يَحِلُّ مَنْعُ  . قال: م+++ا الشيء ال+++ذي لا يحل منع+++ه؟ قال: »الْمِلْحُ«.الشَّ

قال: ثم ماذا؟ قال: »النَّار« 

  » يْرٌ لَكَ  [أبو داود]قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعُه؟ قال: »أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَ

 »نهى رس++ول الله ص++لى الله علي++ه وس++لم عن بي++ع فَضلِوعن ج555ابر بن عب555د الله رض555ي الله عنهم555ا ق555ال: 
.[مسلم والنسائي] الماء«



 وأخرج مالك في »الموطأ« عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله قالت: إنَّ رسول الله صلى الله علي55ه
نَعُ نَقْعُ البِئْرِ«وسلم قال:  . »لا يُم

ى به.  نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع؛ لأنه ينقع به، أي يُروَ
  هذه الأنواع كلها مل55ك،جاء في فقه السنة للسيد سابق: )ماء الأنهار والبحار وماء العيون والأمطار

 وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في موضعها.، ليس أحد أولى بها من أحدDللناس جميعاً
  يجوز بيع555ه ويك555ون في ه555ذه الحال مثلW وحينئ555ذٍ، ل555هDأم555ا إذا أح555رز الإنس555ان الماء وح555ازه أص555بح ملك555اً

ذَالحطب المب555اح أخ555ذه ال555ذي يحل إح555رازه وفي الحديث يق555ول الرس555ول ص555لى الله علي555ه وس555لم:  لَأَنْ يَأْخُ « 

أَلَ النَّاسَ يْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْ هُ خَ هَ جْ فَّ اللَّهُ بِهَا وَ ا، فَيَكُ رِهِ، فَيَبِيعَهَ مَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْ بِحُزْ تِيَ  بْلَهُ، فَيَأْ  أَحَدُكُمْ حَ
هُ أَوْ مَنَعُوهُ«  .]البخاري[أَعْطَوْ

  في ملك55ه أو وض55ع آل55ة لاس55تخراجه فإن55ه يجوز بيع55ه في ه55ذه الحالات، على أن55ه منDوكذا إذا حف55ر ب55ئراً
 الأفض55ل ل55ه التص55دق ب55ه, فق55د ثبت أن الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم ق55دم المدين55ة وفيه55ا ب55ئر تس55مى ب55ئر روم55ة
 يملكه55ا يه55ودي وي55بيع الماء منه55ا للن55اس ف55أقره على بيع55ه وأق55ر المس55لمين على ش55رائهم من55ه, واس55تمر الأم55ر

.(على هذا حتى اشتراها عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين
 ت السنة على ترشيد استهلاك الماء:S: حثّثالثاً

 »كان الن+++بي ص+++لى الله علي+++ه وس+++لم يغتسل بالصاع إلى خمسة أم+++دادفعن أنس رض555ي الله عن555ه ق555ال: 
.[متفق عليه] ويتوضأ بالمد«

 الصاع أربعة أمداد، والمد يزيد على نصف الليتر بقليل.
وءِ؟ ضُ فِينِي مِنَ الوُ ، أن رجلا ق555ال لابن عب555اس رض555ي الله عنهم555ا: كَمْ يَكْ دِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِي555دَ  وعَنْ عُبَيْ

: لَا أُمَّ لَكَ . قَالَ فِينِي لُ: لَا يَكْ جُ الَ الرَّ : فَقَ اعٌ، قَالَ : صَ ؟ قَالَ لِ فِينِي لِلغُسْ : كَمْ يَكْ دٌّ. قَالَ : مُ    قَدْ.قَالَ
سَلَّمَ  سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ، رَ يْرٌ مِنْكَ [.رواه أحمد]كَفَى مَنْ هُوَ خَ

  وهو يتوض++أ فقال:&»أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعدٍوعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما  
 أحمد وابن] وإن كنت على نهر جار«. ؛ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: وهل في الماء من س+رف؟ قال نعم

.[ وفي سنده ضعف،ماجه
: دعت السنة إلى الحفاظ على المياه من التلوث:رابعاً



 ، وقارع+++ة الطريق، الموارد»اتقوا الملاعن الثلاث: ال+++براز فييق5555ول الرس5555ول ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:  
ي[.البخار ]والظل«

والمقصود بالموارد موارد الماء كالأنهار والعيون والآبار.. إلخ.
  الماء الراكد«»أن+++ه نهى عن أن يبال في ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:  الله عن5555ه عن الن5555بييوعن ج5555ابر رض5555

[.مسلم]
 »نهى أن يبال  الله عن55ه أن رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم:يوفى ح55ديث آخ55ر عن ج55ابر أيض55اً رض55

[.الطبراني] «ي الماء الجارفي
فك555ل من يحاول تل555ويث المي555اه خ555ارج عن طاع555ة الله، مس555تحق لعن555ة الن555اس، إذ لا ض555رر ولا ض555رار في

الإسلام.
: جعلت السنة إيصال الماء إلى الناس صدقة تُقرِّب إلى الجنة، خاصة عند حاجتهم إليه:خامساً

لٍ يُقّرِّبُني مِنَ نِيْ بِعَمَ بِرْ  : أَخْ الَ اً أَتَى النَّبيَّ ص++لى الله علي++ه وس++لم، فَقَ ابِيّ لَاً أَعْرَ : أنَّ رَجُ بِّيِّ  يْرٍ الضَّ دَ  فعَنْ كُ
ولُ : »تَقُ : نَعَم، قَالَ لَتَاك؟«، قَالَ يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ النَّبيّ ص++لى الله علي++ه وس++لم: »أَوَ هُمَا أَعْمَ  الْجَنَّةَ وَ
لَ ، تَطِيعُ أَنْ أُعْطِي الفَضْ مَا أَسْ لَ كُلَّ سَاعَةٍ، وَ تَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدْ : واللهِ لَا أَسْ تُعْطِي الْفَضْلَ«، قَالَ لَ وَ  الْعَدْ
: : نَعَمْ، قَالَ لْ لَكَ إِبِلٌ؟«، قَالَ : »فَهَ هِ أَيضاً شَدِيدة، قَالَ : هَذَ مَ« قَالَ تُفْشي السَّلَا : »فَتُطْعِمِ الطَّعَامَ وَ  قَالَ
ك لَ كَ لَا يَهْ ا فَلَعَلَّ اءَ إِلَّا غِبًّ بُونَ الْمَ رَ لِ بَيْتٍ لَا يَشْ د إِلَى أَهْ قَاءٍ، ثُمَّ اعْمَ سِ كَ وَ يرٍ مِنْ إِبِلِ انْظُرْ إِلَى بَعِ  »فَ
لَا هُ، وَ قَاؤُ قَ سِ ا انْخَرَ بِّرُ، فَمَ بِيُّ يُكَ ا رَ انْطَلَقَ الأَعْ : فَ الَ ة«، قَ كَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّ قَاؤُ رِقُ سِ لَا يَنْخَ ، وَ يرُكَ  بَعِ

اً. هُ حَتَّى قُتِلَ شَهِيْدَ [.الطبراني والبيهقي] هَلَكَ بَعِيْرُ
ةٌ حَ دِ ال555رَّحْمَنِ، قُرْ لٌ: يا أَبَا عَبْ جُ أَلَهُ رَ سَ كِ وَ ارَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَ الَ ، قَ قِيقٍ نِ بْنِ شَ عَنْ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَ  وَ
: الَ ع بِهِ، فقَ لْأَطِبَّاءَ فَلَمْ أَنْتَفِ أَلْتُ ا سَ ، وَ جِ الَجْتُ بِأَنْواعِ الْعِلَا قَدْ عَ نِينَ، وَ بْعِ سِ ذُ سَ بَتِي مُنْ كْ جَتْ فِي رُ رَ  خَ
كُ يُمْسِ يْنٌ، وَ و أَنْ تَنْبُعَ هُنَاكَ عَ جُ ا، فَإِنِّي أَرْ فُرْ هُنَاكَ بِئْرً اءِ ف55احْ عًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى الْمَ ضِ  اذْهَبْ فَانْظُرْ مَوْ

 . جُلُ فَبَرِئَ  [.الْبَيْهَقِيُّ]عَنْكَ الدَّمُ، فَفَعَلَ الرَّ
 عندما روى البيهقي هذا الأثر قَالَ –كما في الترغيب والترهيب-:

عَالَجَهُ بِأَنْواعِ الْمُعَالَجَةِ، هُ، وَ هُ جْ نَا الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّهُ قَرِحَ وَ حَةِ شَيْخِ ايَةُ قُرْ كَ ا الْمَعْنَى حِ فِي هَذَ  )وَ
هِ عُو لَهُ فِي مَجْلِسِ نِيَّ أَنْ يَدْ ابُو انَ الصَّ امَ أَبَا عُثْمَ مَ تاذَ الْإِ لْأُسْ أَلَ ا نَةٍ، فَسَ ا مِنْ سَ يَ فِي55هِ قَرِيبً

بَقِ ، وَ هَبْ  فَلَمْ يَذْ
ةً قْعَ لِسِ رُ أَةٌ فِي الْمَجْ ى أَلْقَتِ امْرَ رَ لْأُخْ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ ا ثَرَ النَّاسُ في التَّأْمِينِ أَكْ مَ الْجُمُعَةِ فَدَعَا لَهُ، وَ  يَوْ
ولَ سُ ا رَ هَ أَتْ فِي مَنَامِ دِ اللهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَ اكِمِ أَبِي عَبْ دَتْ فِي ال55دُّعَاءِ لِلْحَ تَهَ اجْ ا، وَ ادَتْ إِلَى بَيْتِهَ ا عَ  بِأَنَّهَ



ولُ لَهَا:  هُ يَقُ أَنَّ لِمِينَ)اللهِ ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم كَ اءَ عَلَى الْمُسْ ع الْمَ دِ اللهِ: يُوسِّ لِأَبِي عَبْ وا  ئْتُ(قُولُ   فَجِ

رَ وا مِنَ بِنَائه555ا، أَمَ غُ ينَ فَرَ حِ بِ دَارِهِ، وَ اءِ بُنِيَتْ عَلَى بَا قَايَةِ الْمَ أَمَرَ بِسِ دِ اللهِ فَ ةِ إِلَى الْحَاكِمِ أَبِي عَبْ قْعَ  بالرُّ
فَاءُ، رَ الشِّ بُوعٌ حَتَّى ظَهَ بِ فَمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُسْ أَخَذَ النَّاسُ فِي الشُّرْ اءِ، وَ طُرِحَ الْجَمَدَ فِي الْمَ اءِ فِيهَا وَ  بِصَبِّ الْمَ

نِينَ(. عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ سِ سَنِ مَا كَانَ، وَ هُهُ إِلَى أَحْ جْ عَادَ وَ الَتْ تِلْكَ الْقُرُوحُ، وَ زَ وَ
: دعت السنة إلى التوجه إلى الله تعالى بدءاً لطلب السقيا، وختماً بحمده وشكره على سقياه.سادساً

 فصلاة الاستسقاء مشهورة، وأدعية الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة:
قِنا غيثاً مغيثاً مَريئاً مَريعاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل«»  [.أبو داود] اللهم اسْ
يِ بَلدَكَ الميت«» ، وانشُرْ رَحمتَكَ وأَحْ قِ عبادَك وبهائِمكَ .[أبو داود ]اللهم اسْ

 »إنوأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وس55لم ق55ال: 
لَة فيحمَدَه عليها، ويشربَ الشَّربةَ فيحمدَه عليها« .  الله ليرضى عن العبدِ أن يأكلَ الأكْ

أيها الإخوة: 
هكذا تتعامل السنة النبوية مع الماء: تقديرا وصيانة وحفظاً.

نسأل الله أن يبارك لنا في مائنا وأن يروينا ويسقينا وألا يقطع رفده عنا.
 ووعيهمص55لى الله علي55ه وس55لم، وأختم بما ختمت ب55ه الخطب الماض55ية: إن حبّ المس55لمين لس55يدنا محم55د 

  ويل55تزموا العم55ل بها، وينشروها، جعلهم يب55ذلون الغالي وال55رخيص ليح55افظوا عليه55ا،بمنزل55ة س55نته الشريفة
ويعلموها أولادهم وأحفادهم وتلامذتهم.

ة طريّة، وهيص5لى الله علي5ه وس5لم - أع5ني س5نة رس5ول الله _ وإن ه5ذه الأمان5ة   ق5د وص5لت إلين5ا غضَّ
 الي5555وم في أي5555دينا لنوص5555لها إلى أولادنا وأحفادنا وتلام5555ذتنا وأجيالن5555ا القادم5555ة، في مشرق الع5555الم الإس5555لامي

ومغربه، وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها.
لاته في الأمصار يقول: )أصلحوا الن55اس بالس55نَّة، ف55إذا لم  كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى وُ

تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله(
من تخلف عَنْهَا غرق)قَالَ الإمام مَالك:  ( السّنة سفينة نوح من ركبهَا نجا وَ

والحمد لله رب العالمين


	(التعامل مع الماء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

